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  عارف الساعدي

كثر الجدال والصراع حول قصیدة الشعر، وكل یدعي وصلا بلیلى، فتھافت علیھا الشعراء والنقاد وانصاف 
الاخر من ذلك الطرف  الشعراء وانصاف النقاد، وكل واحد یمسك بطرف من ثوب القصیدة ویحاول ان یطرد

بالادعاء وبغیر الادعاء، بالتلفیق وبغیره،لذلك یرى المراقب للمشھد الشعري بعد مرور اكثر من ثلاثة عشر 
عاما على تجربة قصیدة الشعر ان ھناك مشروعا لھ اباء كثر، لكن للاسف اغلب ھؤلاء الاباء عاشروا 

ینجبوا سوى طروحات تنظیریة في حین ظلت القصیدة  المشروع باقسى ما یملكونھ من لذة وسادیة، لكنھم لم
  .تولد من اباء اخرین

واغرب ما في الامر ان المشروع ولد على ایدي شعراء ونضجت رؤاه على نار قصائد اولئك الشعراء، ولكن 
المفاجئ للامر بعد مرور الوقت ان یأتي نقاد البعض منھم لم یعرفوا سوى اسم قصیدة الشعر لیتلقفوا ھذا 

نحن جماعة (الجنین مدعین في احادیثھم وكتاباتھم ان ھذا الجنین ھو واحد من ابنائھم،لذلك صار موقفنا 
ادعت امرأة اخرى انھ ولدھا فاختصمتا  مشابھا لموقف تلك الام التي انجبت ولدا ثم ) قصیدة الشعر الاصلاء

بضرب الطفل الى نصفین وكل واحدة وعندھا امر الامام  وكل تدعي انھ ولدھا، ) ع(عند علي بن ابي طالب 
تاخذ نصفھا وتذھب، وافقت تلك المرأة المدعیة بھذا الحل بینما رفضت الام الحقیقیة حفاظا على طفلھا، 
عندھا علم الامام من ھي الام الحقیقیة، اقول ھذا الكلام لان المدعین الان كثر ولان الحالمین بما یسمى 

الشعر مطمئنین انھم اصبحوا روادا، والبعض الاخر یحلم بریادة شعریة  اكثر، تقاعدوا عن كتابة) الریادة(
وھو لم یكتب حرفا شعریا واحدا، فما معنى المشروع الشعري وما معنى التنظیر لذلك المشروع وھو خال من 

  .وایة ریادة موھومة یحلم بھا اصدقاؤنا؟ القصائد 

باب الامانة التاریخیة یتوجب علینا ان نكون ومن ) قصیدة الشعر(سقت ھذا الكلام لاتحدث عن جماعة 
منصفین وموضوعیین في الحدیث عن ھذه الحركة، لا ان نستغل غیاب الحركة النقدیة الجادة والاكتفاء بالنقاد 
المطبلین الذین نافسوا الشعراء على ھذه السمة الرخیصة، او ان نستغل منصبنا الاداري كما فعل صدیقنا 

م الشؤون الثقافیة باصدار الملفات والكتب التي استثمرھا نوفل ابشع استثمار لیوصل نوفل ابورغیف مدیر عا
للمتلقیین رسالة بانھ الاول والاخیر في ھذا المشروع مع العلم انھ لم یعلم بالمشروع ولا بتفاصیلھ الا بعد اكثر 

دة الشعر من خلال مقدماتھ من اربعة اعوام من عملنا وصراعنا وما زال نوفل لا یعرف الكثیر من اسرار قصی
  .وكتاباتھ التي تتحدث عن قشرة الموضوع ولم تلامس جوھر المشروع

  البدایات
كنا مجموعة صغیرة في الجامعة المستنصریة، كنت في المرحلة الاولى في قسم اللغة العربیة في كلیة 

یة الاداب، وكان لنا اصدقاء اخرون وكان فائز الشرع في المرحلة الثالثة في قسم اللغة العربیة في كل  التربیة، 
عل  ما _ في كلیة الاداب _في جامعة بغداد منھم سمیر جبار ومھدي راضي ) ابن رشد(في كلیة التربیة 

وكنا قد تعرفنا توا على الشاعر مضر الالوسي والشاعر محمد  1996و  1995اذكر، كان ذلك في العامین 
اء الشباب وكان رئیسھا الالوسي، وكان مضر في تلك الفترة ومعھ البغدادي فھما في الرابطة المركزیة للشعر

البغدادي یحملان سحرا كبیرا في الالقاء والحضور والسطوة على الادباء الشباب، ووصل الحال بنا ان 
القراءة مع مضر ومحمد احد الاحلام، فكانوا عندما یاتون الى الجامعة المستنصریة یاتون كالفاتحین، لذلك 

نا ومجموعة من الاصدقاء ان یكون لنا كیاننا الخاص بنا، وكنا جمیعا نتجمع في مناطق متقاربة كلھا حرصنا ا
في رصافة بغداد ماعدا الصدیق بسام صالح مھدي جاءنا من العزیزیة واخرین جاءوا من محافظات مختلفة 

  .مثل ایھاب الصالحي من الحلة واخرین

  
ورحنا نجوب الجامعات )رابطة الرصافة للشعراء الشباب(ري اسمھ تحمسنا انا وفائز الشرع لتكوین تجمع شع

والكلیات ونبحث عمن یشاركنا حلمنا في ھذا التجمع وبالفعل تجمع عدد لا باس بھ لكي ننھض بھذه الرابطة 
واتفقنا مع مضر الالوسي باعتباره رئیسا للرابطة المركزیة واستحصلنا الموافقات البسیطة لھذا التجمع، وقد 



وكان اسم   1995 - -11 1عقد شملنا في قاعة من قاعات كلیة الاداب الجامعة المستنصریة في یوم ان
حضره  وكان ھذا الاجتماع ھو المؤتمر التاسیسي لرابطة الرصافة الذي   القاعة على ما اذكر الفراھیدي، 

من عارف الساعدي ھیئة اداریة تكونت   عدد كبیر من الشعراء الشباب افرز ھذا التجمع عن انتخاب 
للرابطة وفائز الشرع نائبا وعضویة كل من بسام صالح مھدي ومھدي راضي ومحمد راضي شارف  رئیسا 

وسمیر جبار وایھاب الصالحي، وبعد مدة من عملنا في الرابطة تقلص عدد الھیئة الاداریة فانسحب سمیر 
عر رشید الدلیمي ومن ثم مشتاق والتحق بنا الشھید الشا جبار وایھاب الصالحي ومحمد راضي شارف 

سنوات نجتمع كل ثلاثاء من كل اسبوع، مر علینا  6باشرنا بعملنا بشكل جاد وبقینا اكثر من  عباس معن، 
عشرات الشعراء والادباء وانتمى للرابطة عدد كبیر منھم وغادرنا كثرمنھم ایضا ولكن الرابطة بقیت تجتمع 

شمس بغداد من عقد شملنا ووصل الحال بنا ان نلتقي انا وفائز وبسام فقط كل ثلاثاء لا یثنینا المطر ولا تعكر 
ولاسابیع عدیدة وتصل الرابطة للانھیار ولكن للحظات یتوافد علینا علي محمد سعید ورشید الدلیمي وعبد 

  .الكریم ابراھیم ومشتاق عباس واحمد سعداوي واخرین فتنتعش الرابطة وتبدا دورتھا الدمویة من جدید

اذ كنا عبارة عن خلیط من الاشكال الشعریة والبعض منا  یكن لنا في بدایة الامرمشروع محدد وواضح  لم
یكتب المسرح مثل حسین شریف والاخر یكتب قصیدة نثر مثل احمد سعداوي واحمد ناھم وعبد الكریم ابراھیم 

مشتاق عباس وبقیت انا والبعض الاخر یكتب التفعیلة مثل فائز الشرع وعلي محمد سعید ومھدي راضي و
وبسام ورشید نكتب قصیدة الشطرین مع التفعیلة كما توجد مجموعة من الرابطة لدیھا حس نقدي كفائز 
ومشتاق وھناك اصدقاء لم ینتموا للرابطة ولكنھم كانوا یساھمون بنشاطاتنا مثل خلیل شیرزاد وعلاء جبر 

لرسم ملامح الرابطة في _ اسماء اغفلتھا سھواوربما ھناك _وعلي خلیف ومھدي جاسم، اقول ھذا الكلام 
بدایتھا، اي لم یكن لدینا مشروع شعري تجدیدي في تلك المرحلة لاننا بصراحة غیر مؤھلین في ذلك الوقت 

ما عدا بسام كان خریجا لاحد  لخوض سجالات ادبیة ومعرفیة اذ كنا جمیعا طلبة كلیات في مراحلھا الاولى 
جلسة نقدیة  1995 - 11-14 اعوام، واذكر ان الرابطة اقامت في جلستھا الثالثة ) 5(المعاھد اذ یكبرنا ب

قدم فیھا الشاعر بسام صالح بحثا عن قصیدة النثر ودار وقتھا جدال ونقاش كبیر، ولا توجد ایة حساسیة 
ا تختلف اتجاه الاشكال الشعریة الموجودة، ولكننا بمرور الوقت وجدنا انفسنا نكتب نصوصا شعریة نزعم انھ

بالاخص، كما اذكر مرة عمل شعراء قصیدة النثر مؤتمرا  ولو قلیلا عن النماذج السائدة من الشعر العمودي 
وكان المؤتمر على قاعة  1996شعریا، وھذا قبل ان ندخل بصراع مع شعراء قصیدة النثر ذلك في العام 

ائز الشرع بشكل شخصي وحین ذكر ف منتدى المسرح باشراف الشاعر فاروق سلوم وقد شارك من الرابطة 
ذكر فائز انھ بمجرد ) قصیدة تفعیلة(لنا بانھ حین نودي باسمھ وصعد المنصة وبدا بقراءة قصیدتھ وكانت 

سماعھم الوزن خرج جمیع من في القاعة وبقي فائز لوحده مع لجنة النقاد، لذلك عرفنا ان مجموعة كبیرة 
جموعة من المتخلفین الذین یعیشون خارج الزمن، مع العلم اننا كنا في الوسط الثقافي كانت تنظر لنا باننا م

   .نختلف مع ما یكتب من شعر عمودي مستھلك واجتراري

  2- 2قصیدة الشعر بین الشعراء والنقاد 

07/06/2011  

  عارف الساعدي

الذین یعیشون خارج عرفنا ان مجموعة كبیرة في الوسط الثقافي كانت تنظر لنا باننا مجموعة من المتخلفین 
الزمن ،مع العلم اننا كنا نختلف مع ما یكتب من شعر عمودي مستھلك واجتراري لھذا اتفقت مع بسام وفائز 
وبقیة الزملاء في الرابطة ان نقیم ملتقى شعریا مع اخذ نصوص الشعراء وتكلیف بعض النقاد لقراءتھا 

ا من ضمنھم شعراء من المحافظات ،وقدمنا ونقدھا ، وبالفعل اعلنا عن الملتقى وحضر اربعون شاعر
نصوصھم للنقاد وھم المرحوم عبد الجبار داود البصري وعبد الزھرة زكي وقد رافقانا في كل جلسات الملتقى 

 .على مدى یومین

الملتقى كان من تمویلنا الخاص، اتذكر اني استلفت عشرین الف دینارمن صدیقي مھند رحیم اذ كان وضعھ 
نا وساھم بسام وفائز والبقیة من اعضاء الرابطة بالتساوي رغم الضائقة المالیة التي كان المالي افضل م

یعاني منھا الجمیع ،والغریب في الامر اننا كنا لانقدم اي شيء لضیوفنا شعراء المحافظات فمثلا اتذكر علي 
بة فلافل اما المبیت ریسان اتصلت بھ وھو في كركوك ووضحت لھ الصورة وقلت لھ اننا لا نقدم لك سوى وج

وجاء رغم كل ذلك فرحا وجمیلا ، وكذلك بقیة الشعراء من الدیوانیة وكربلاء والنجف ) احتار بنفسك(
،لایدفعھم سوى ھاجس الشعر ولا اظن ان مثل ھذا الدافع موجود الان،بعدھا بیومین كتب الصحفي الادیب 



وكان ھذا "اربعون شاعرا في ملتقى الرصافة الاول"ناظم السعود تغطیة كاملة عن الملتقى في جریدة الثورة 
الملتقى اول انطلاقتنا للوسط الثقافي ،بعدھا بایام اقترحنا ان تكون لنا مجلة صغیرة تتحدث عنا وتنشر 

  .وبتمویل ذاتي من جمیع اعضاء الرابطة) اشرعة(قصائدنا فصارت مجلة 

ت التسمیة على اشرعة وھو من تسمیات احمد واتذكر اننا طرحنا اسماء عدیدة لھذه المجلة ولكن استقر
نسخة وزعت بین بعض الزملاء والاصدقاء ،فیھا بعض القصائد  50سعداوي ،طبعنا في العدد صفر بحدود 

بعدھا .لشعراء الرابطة ولغیرھم وفیھا ایضا بعض الافكار التنظیریة للمشروع الشعري الذي كنا نزعمھ 
ا مؤتمرین اخرین من مؤتمرات رابطة الرصافة للشعراء الشباب وقد اعداد من مجلة اشرعة واقمن 8اصدرنا 

  .حظیا بحركة اوسع اعلامیا وتنظیریا في ذلك الوقت

  بدایات المشروع

في تلك المرحلة حدیثا متشعبا ولھ جذور عدیدة ،لكن " القصیدة العمودیة"كان الحدیث عن مشروع تحدیث  
مركزیة وبالاخص مضر والبغدادي ،اذ كانا یصرحان بان التماس المباشر كان مع شعراء الرابطة ال

وكانا یطرحان الموضوع بشدة ولكنھما كانا " الكلاسیكیة الجدیدة"او " العمود الحدیث "مشروعھما ھو 
ً على الحدیث الیومي في المھرجانات والمناسبات  للشفاھیة اكثر من التوثیق والتنظیر ،اذ انصب اھتمامھما

یید الذي یحصلان علیھ من الشعراء والنقاد كان تاییدا شفاھیا اقرب الى المجاملات من الثقافیة ،حتى التا
،لكننا كنا في رابطة الرصافة نختلف مع ) العمود الجدید(التوثیق ،كذلك اطلق علي الامارة تسمیة اخرى 

كل شيء ستسحب الذھن الى الثابت في ) العمود(الشعراء من حیث المصطلح ،اذ كنا نعتقد ان تسمیة 
وھو جملة الخصائص الفنیة والاجتماعیة التي تقدس ) لعمود الشعر للمرزوقي(،فالعمود ھو الوجھ الثابت 

الذي اصبح ) قصیدة شعر(الثابت والجاھز لذلك كنا نشعر بحساسیة ازاء ھذا المصطلح ،فاطلقنا مصطلحنا 
سط العقد التسعیني من القرن تداولھ على شفاه النقاد والشعراء یشیر الى مجموعة شعریة ظھرت اوا

ثم )فائز الشرع ،عارف الساعدي ،بسام صالح مھدي(العشرین من رابطة الرصافة للشعراء ، الشباب وھم 
مضر الالوسي ،محمد البغدادي ،نجاح (تلاقحت في اللحظة نفسھا ھذه الحركة مع شعراء الرابطة المركزیة 

 ).قصیدة شعر(لح وبالنتیجة اتفق الشعراء معنا على مصط) العرسان

  ولادة المصطلح

ابلغنا الصحفي الادیب ناظم السعود بان لدیھ رغبة في ان یجري حوارا معنا بعد ان اثبتنا نجاحات بسیطة من 
خلال المؤتمرات والمجلة ،وكان ناظم السعود على علاقة طیبة بنا وكان قریبا من حدیثنا عن المشروع 

  .ان نحققھالشعري الذي نحلم بھ ونحاول جادین 

كما صادف ان التقى السعود بمجموعة من شعراء قصیدة النثر فكان اللقاء بھم اشبھ بالبیان الشعري الذي 
اطلقھ شعراء قصیدة النثر لذلك عندما فاتحنا باللقاء كنا في غایة الفرح والانتظار،وفعلا كان اللقاء في جریدة 

قبل اللقاء بایام كنا نتحدث عن ضرورة اطلاق تسمیة خاصة الاسبوعیة كما اذكر جیدا اننا )المصور العربي (
بھذه المجموعة ،كما اتذكر اننا ذھبنا انا وفائز الشرع ومحمد البغدادي قبل اللقاء بیوم الى مدینة 

وقتھا لحادث في احدى   في محافظة واسط للاطمئنان على صحة صدیقنا بسام صالح الذي تعرض)العزیزیة(
لھ یدور عن لقائنا القادم حتى ان بسام نسي مرضھ ونحن نسینا ان نطمئن علیھ ساقیھ وكان حدیثنا ك

،وملخص الحدیث ماذا سنطلق على مشروعنا من تسمیة واذكر اننا بدانا نطلق اسماء ومصطلحات عدیدة 
وقد )قصیدة الشعر(تلیق بالمشروع الشعري ،كل ھذا ونحن على مائدة الغداء ،حتى اتفقنا جمیعا على تسمیة 

اطلقھا الصدیق فائز الشرع حینھا ولقیت قبولا من جمیع الاطراف المشاركة في الحوار الصحفي ،تلك 
بین فائز الشرع ،بسام صالح مھدي ،محمد )قصیدة الشعر(اللحظات ھي الولادة الحقیقیة لمصطلح 

) المصور العربي(البغدادي،عارف الساعدي،في الیوم الثاني عمل لنا ناظم السعود حوارا مفتوحا في جریدة 
وكنا انا وفائز الشرع ومحمد البغدادي ومضر الالوسي ،وكان معنا الشاعرالمرحوم علي البغدادي الذي 

،حتى انھ زعل علینا كثیرا ، فلم یكن لھ اي دور في الحوار او   استبعدناه عن مشروعنا في الحوار نفسھ
اطلقنا النار على الاجیال الشعریة اغلبھا المشروع التحدیثي الذي نزعمھ ،الحوار كان ساخنا جدا وقد 

باستثناءات بسیطة لبعض الشعراء وقد بدانا نقسم الشعریة العربیة والعراقیة خصوصا حسب مقاساتنا التي 
عاما على ذلك الحوار الذي كان شرارتنا الاولى  14نؤمن بھا وندعیھا وفي الواقع وبعد مرور اكثر من 

بعد مرور ھذه السنوات اننا كنا نعیش مراھقة ثقافیة شدیدة واننا نحاول ان  لمواجھة الشارع الثقافي اعتقد



نلوي عنق الابداع الشعري بما تستطیعھ اذرعنا الشعریة وطبعا ھذا غیر ممكن وربما كنا ردة فعل للسائد 
  .الشعري الذي كان یھمش دورنا

ننا بحاجة الى مراجعة حقیقیة لحركتنا المھم اننا لم نكن نتحلى بالحكمة والصبر وحتى بالطرح كما اعتقد ا
  .الشعریة وفحصھا فحصا نقدیا متانیا ،المھم اننا انطلقنا للوسط الثقافي منذ ذلك الحوار

 رد الشاعر محمد البغدادي

  2 – 1تسترد آباءھا) قصیدة الشعر(

  محمد البغدادي

قصیدة : (الغراء في قسمین بعنوان" الصباح"عارف الساعدي ونشرتھ جریدة . في مقال كتبھ الشاعر د
أو التداعیات الفكریة في ) السوالف(، استطرد الصدیق عارف بأسلوب أشبھ بـ)الشعر بین الشعراء والنقاد

لا یملك القدرة على توصیل ) التداعیات(و) السوالف(كما عاشھ، ولأن ھذا الأسلوب ) قصیدة الشعر(تاریخ 
َّ ا  ضلاً ! لمقال على كثیر من الحقائق وعلى كثیر من المغالطات في آن معاً الفكرة التي یطرحھا العنوان اضطم

ُ ولم أزل  عن عدم انسجام المضمون مع العنوان، مما اضطرني لبیان وجھة نظري الشخصیة باعتباري كنت
كما أنني ومن جھة ). عارف. على حد اصطلاح د(أملك ھذا الحق المستمد من كوني واحداً من آباء المشروع 

َّم فیھ مَن یملك حق الكلام كـثان َ طویلاً في وقتٍ تكل ُ الصمت : عارف ھنا، وبسام صالح مھدي في كتابھ(یة آثرت
نوفل أبو رغیف (، أو مَن لا یملك حق الكلام كـ)فائز الشرع في مقالات متعددة. حركة قصیدة الشعر، ود

  )!م2009ددھا الرابع لسنة وغیره في الملف الخاص بقصیدة الشعر الذي نشرتھ مجلة الأقلام في ع

 –وتداعیاتھ التاریخیة من الفترة التي كان ھو فیھا طالباً في الجامعة، حین ) سوالفھ(عارف الساعدي . یبدأ د
كان مضر الآلوسي في تلك الفترة ومعھ محمد البغدادي یحملان سحراً كبیراً في الإلقاء (( –وسأنقل من مقالھ 

) یقصد نفسھ وعددا من الأصدقاء ذكرھم بالأسماء(لشباب، ووصل الحال بنا والحضور والسطوة على الأدباء ا
َّ القراءة مع مضر ومحمد أحد الأحلام، فكانوا عندما یأتون إلى الجامعة المستنصریة یأتون كالفاتحین ، ))أن

ي عارف، في ھذا المقتبس من كلام صدیق) یأتون أم یأتیان؟(وفي ھذه العجالة لن أناقش الأخطاء اللغویة كـ
الساعدي وقبلھ الصدیق بسام صالح مھدي، وقبلھما نوفل أبو . ولكنني سأشیر إلى أمر جوھريٍّ حاول د

حاولوا جمیعھم أن : ، أقول)قصیدة الشعر(فائز الشرع، وكل من تصدَّى للكتابة في تاریخ . رغیف، وحتى د
عوا ھذا الأمر الجوھري، وأن یقفزوا علیھ بعد الإشارة إلیھ،  وھاھو الصدیق الساعدي بعد ھذا المقتبس یمیِّ

لك نا  نا في : ((فیقول) عن قصد أو غیر قصد منھ(الذي لم یأخذ إلا ثلاثة أسطر یقفز إلى النتیجة التي یریدھا 
ستسحب الذھن إلى ) العمود(رابطة الرصافة نختلف مع الشعراء من حیث المصطلح، إذ كنا نعتقد أن تسمیة 

وھو جملة الخصائص الفنیة ) لعمود الشعر للمرزوقي(مود ھو الوجھ الثابت الثابت في كل شيء، فالع
والاجتماعیة التي تقدس الثابت والجاھز لذلك كنا نشعر بحساسیة إزاء ھذا المصطلح، فأطلقنا مصطلحنا 

الذي أصبح تداولھ على شفاه النقاد والشعراء یشیر إلى مجموعة شعریة ظھرت أواسط العقد ) قصیدة شعر(
سعیني من القرن العشرین من رابطة الرصافة للشعراء الشباب، وھم فائز الشرع، عارف الساعدي، بسام الت

مضر الآلوسي، محمد : صالح مھدي ثم تلاقحت في اللحظة نفسھا ھذه الحركة مع شعراء الرابطة المركزیة
  .))قصیدة شعر: البغدادي، نجاح العرسان وبالنتیجة اتفق الشعراء معنا على مصطلح

الذي اتبعھ في كتابة المقال، ) السوالف(عارف في المغالطة التي جاءت نتیجة مباشرة لأسلوب . وھنا یقع د
لدِ في جلسة ضمَّتھ ھو ومحمد ) قصیدة الشعر(وھو بنفسھ سیعود بعد أسطر قلیلة ویقول إن مصطلح  ُ و

ة، وانبثق بعد نقاشات طویلة بین البغدادي وفائز الشرع وبسام صالح مھدي في بیت الأخیر في مدینة العزیزی
فائز الشرع، أي أنھ غالط ھذه الحقیقة حین قال قبل قلیل إن أعضاء رابطة . ھؤلاء الأربعة من على لسان د

وحدھم اصطلحوا على ھذا المصطلح ثم اتفق معھم البغدادي والآلوسي ) عارف وبسام والشرع(الرصافة 
  .ونجاح العرسان من أعضاء الرابطة المركزیة

ً لتوضیح بعض المسمَّیات كـ كي لا تختلط ).. رابطة الرصافة(، و)الرابطة المركزیة(وھنا أجد نفسي مضطرا
  .التسمیات على القراء الأعزاء



سھا ) المركز العام –رابطة الشعراء الشباب (والمقصود بھا : الرابطة المركزیة: أولا وھي المنظمة التي أسَّ
ید فترة التأسیس بأشھر الشاعر مضر الآلوسي في أوائل ت َ ُع ً ب ُ بھِ شخصیا سعینات القرن الماضي، ثم لحقت

َ نائباً للرئیس، وأترك للقارئ أن یتخیل معنى العمل التنظیمي في  قلیلة لیصبح الآلوسي رئیساً للرابطة ولأصبح
ضة الشعبانیة، تلك الفترة العصیبة من تاریخ الوطن الذي خرج للتو من حرب الكویت الكونیة وتداعیات الانتفا

نسافر من بغداد ) أعضاء الرابطة المركزیة(لیدخل في نفق الحصار الظالم، أترك للقارئ أن یتخیل كیف كنا 
إلى كل مناطق العراق من شمالھ إلى جنوبھ لاستحصال الموافقات الرسمیة من أجل جمع الشعراء الشباب في 

دین لتأسیس فرع للرابط َّ ة في تلك المحافظة، ثم التوجھ إلى غیرھا للغرض كل محافظة في موعد ومكان محد
َّلت للرابطة المركزیة فروع منظمة ذات قیادات شابة منتخبة، فضلا عن المعاناة الكبیرة التي  نفسھ، حتى تشك
كنا نواجھھا في كسب ثقة الشعراء الشباب في أجواء الخوف الضارب على قلوب الناس من النظام الساقط 

ولكنني أستطیع أن أفترض ھنا أن الرابطة اكتسبت .. سع المجال ھنا للخوض في تفاصیلھوزبانیتھ، مما لا یت
ثقة الشعراء من خلال المستوى الشعري والثقافي المتمیز لأعضائھا، فسریعاً ما كانت المقارنة تجري في قلب 

أي (المركزیة وأي شاعر بین المستوى الشعري والثقافي والفكري والأخلاقي لأي فرد من أعضاء الرابطة 
  .كمثال على الطرف الآخر) بوق، بلا ذكر أسماء

ھي الفرع الخاص بمنطقة الرصافة من بغداد، حیث اقتضى العمل التنظیمي للرابطة : رابطة الرصافة: ثانیا
ستْ ) أعني فرع الرصافة(المركزیة أن یتم تأسیس فرعین لھا في بغداد، للرصافة وللكرخ، وھي  ُسِّ كانت قد أ

فائز وبسام صالح وغیرھم، ثم وفي عملیة التجدید وبعد سنتین أو ثلاثة من . عارف ود. ینضم إلیھا د قبل أن
ً لفرع الرصافة ب الساعدي رئیسا ُخِ ثم وبعد عدة سنوات انتخب الساعدي نفسھ لعضویة .. تأسیس الفرع انت

  .لبسام صالح مھدي) فرع الرصافة(الرابطة المركزیة تاركاً رئاسة 

َّ فروع الرابطة في المحافظات كانت تقیم نشاطاتھا وملتقیاتھا بشكل لا مركزي، إذ لم وھنا لا ب َّ من التذكیر بأن د
تكن بحاجة إلى موافقة المركز العام، بل كانت تقرر ما ترید وترسل دعوة لأعضاء المركز العام للحضور أو 

ُبرى تدعو . المشاركة إلیھا الشعراء الشباب من كل أنحاء العراق، بینما كانت الرابطة المركزیة تقیم نشاطات ك
وأذكر منھا على سبیل الذكر لا الحصر مسابقة شاعر العراق الأول من الشباب التي شارك فیھا مئات الشعراء 
الشباب واستمرت أعمالھا أسبوعین متواصلین على قاعة مسرح الرشید وضمت لجنتھا المحكمة رؤوس 

افة في تلك الفترة، وحصل على لقبھا في دورتھا الأولى الدكتور الشاعر ولید الشعر العراقي وقادة النقد والثق
  .الصراف

ُ في ھذه التوضیحات لأنني أرید أن أؤصل لنتیجة أعتقد جازماً أنھا جوھریة، فالفكرة التي تقول بأن  استرسلت
ً في الكتابة الشعریة، لم تكن ً مختلفا ً من شعراء الرابطة ابتدعوا نوعا ولیدة الصدفة، بل إنھا  ھنالك عددا

ً عن ) المركز والفروع(جاءت نتیجة البیئة التي تمكنت الرابطة  ً جذریا من خلقھا، وھي بیئة تختلف اختلافا
السائد الشعري في تلك الفترة العصیبة حین كان دیناصورات اتحاد الأدباء ووزارة الثقافة والإعلام یسیطرون 

ام ومجلاتھ وإصداراتھ التي كانوا یترأسون تحریرھا ویحتكرونھا على المشھد بأكملھ، من خلال صحف النظ
  .لھم ولمریدیھم، أو المھرجانات التعبویة المناسباتیة التي كانوا یقیمونھا بأنفسھم لأنفسھم

فالشعراء الشباب الملتزمون بأصول الشعریة العربیة تمكنوا بفضل الرابطة من أن یقولوا ما یریدون 
َّرھما كیان الرابطة لھم، وأن یغردوا خارج سرب وبالطریقة التي یرید ون من المنصة وللمنصت اللذین وف

ً وحیداً لھ   .الشعر التقلیدي والثقافة النمطیة التي كان النظام الساقط یرید تأصیلھا وتثبیتھا منجزا

َّاب ا ت ُ لتقاریر وكنتیجة مباشرة للضغط النفسي والخوف من وشایات أزلام النظام الساقط، والخشیة من ك
الخبیثة، وجد الشعراء أنفسھم مجبرین على ابتداع نمط كتابيٍّ مختلف، مغایر، صادم، یُواري حرائق الوطن 
ئ الصرخات في جیوب الأطفال لیوصلھا إلى الضفة الأخرى من الحیاة، ویرسم غیماً بلا مطر  بالمواویل، ویخبِّ

ً أوراق السلطة البالیة ي بعد تلك الفترة بـأي .. لینھمر مطر القصیدة ممزقا مِّ كان في ) قصیدة الشعر(أن ما سُ
رة إلى بیئة الرمز والعمق المترقرق بماء الشعر، ولم یكن في أي حال  الأصل ھروباً من البیئة التقلیدیة المتحجِّ

ً بین  ر مقال د) الكلاسیكیة الحدیثة(أو ) الشعر العمودي الحدیث(و) قصیدة النثر(من الأحوال صداما َّ . كما قر
  .الساعدي، الذي یبدو وكأنھ كان ولم یزل غیر مدرك لحجم ھذه الصدمة الثقافیة التي أسست الرابطة لھا

  

  



  2 – 2تسترد آباءھا) قصیدة الشعر(

  محمد البغدادي 

ً لتذكیر صدیقي الساعدي بالجلسات الأسبوعیة  التي كان فرع الرصافة ) الثلاثائیة(وھنا أجد نفسي مضطرا
الشعراء الشباب من أعضاء الرابطة ومن خارجھا یجتمعون أسبوعیاً في مقر فرع الرصافة یعقدھا، حیث كان 

ة لدرویش، ومرة للمتنبي، وأخرى للجواھري، ولولید الصراف، ومھدي  َّ ً، أیة قصیدة، فمر لیدرسوا قصیدة
حب وكان الشرط الأساسي للنقاش حین یكون صا. الخ... الغانمي، ومحمد البغدادي، وعارف الساعدي

ً ما  ً حتى ینتھي النقاش ویتوصل الحاضرون إلى نتائج، وكانت النتائج كثیرا ً أن یظل ساكتا القصیدة حاضرا
وھذه النتائج لم تكن ).. ھذه القصیدة تقلیدیة، كلاسیكیة: (أو) ھذه القصیدة مغایرة، مختلفة: (تكون ھكذا

نت تراعي انتماءھا لمشروع المغایرة بقدر ما كا) عمودیة، أو تفعیلة، أو نثریة(تراعي شكل القصیدة 
وبالتراكم الزمني لھذه النتائج أصبح لدى الشعراء المواظبین على حضور .. والاختلاف والصدمة الحداثیة

الثلاثاءات ما یشبھ اللغة النقدیة المشتركة، وأصبحت لدیھم رموزھم التي إذا أطلقھا أحدھم فھمھا الآخرون 
حول ) المتفق علیھا(أن یطرحوا أفكارھم ) المواظبین(، وصار بمقدورھم ولم یفھمھا من لم یكن مواظباً 

ي وقتھا بـ) النمط الجدید( مِّ َّ ملامحھ كانت واضحة لدى آبائھ ) قصیدة الشعر(الذي لم یكن قد سُ رغم أن كل
  .ھؤلاء

ُ إلى كلمة  ُ وصلت َّ أن أذكر مَن كان یحضر تلك الجلسات بشكل دائم ) آباء(وما دمت ومتواصل بلا وجب علي
مشتاق عباس، .عارف الساعدي، د.فائز الشرع، د.محمد البغدادي، بسام صالح مھدي، د: (انقطاع، وھم

، وكان ھنالك شعراء آخرون یحضرون بشكل متقطع )المرحوم رشید الدلیمي، علي محمد سعید، مھدي راضي
غیرھم لا یحضرون إلا لماماً إلا أنھم  وكان. كما أشرتُ أعلاه لظروفھم الخاصة أو لعدم قناعتھم بما كان یدور

كانوا على تواصل شبھ یومي مع المواظبین ولذلك كانوا على درایة تامة بتلك النتائج وبتلك اللغة المشتركة، 
ُ أنا شخصیاً على اتصال یومي ودائم ) مضر الآلوسي، ونجاح العرسان، ومھدي الغانمي(أذكر منھم  الذین كنت

  .ك الجلسات ونتائجھابھم أنقل لھم نقاشات تل

َّ ھنا من التذكیر بأن المفھوم الذي سُمي فیما بعد بـ ً لتلك الجلسات وحدھا، ) قصیدة الشعر(ولا بد لم یكن ولیدا
َّرھا كیان رابطة الشعراء الشباب  ً للبیئة التي وف ، بل أستطیع القول إن تلك )المركز والفروع(وإنما كان ولیدا

مظاھر الرغبة الكامنة في نفوس الشعراء الشباب لتغییر الواقع نحو الأفضل،  الجلسات الأسبوعیة كانت إحدى
ً التمظھر الوحید، بل كانت فروع الرابطة في مختلف محافظات العراق تعجُّ بالتمظھرات  وھي لم تكن أبدا
 الفردیة والجماعیة، فقد كان فرع الرابطة في البصرة برئاسة علي خلف الإمارة یعمل بشكل دؤوب على

، وكذلك كان فرع الموصل بوجود الدكتور ولید الصراف والمرحوم محمد البیاتي، )النمط الجدید(تأسیس 
وفرع میسان بوجود المرحوم مھدي الشبلي وجمال جاسم أمین، وفرع النجف بوجود الشعراء عبد نور 

ركوك بوجود داوود وفارس حرام وضرغام البرقعاوي، وفرع ذي قار بوجود أجود مجبل وغیره، وفرع ك
رحمن غركان، وفرع بابل بوجود منتصر . مھدي الغانمي ود. ھزبر محمود وغیره، وفرع القادسیة بوجود د

ومن المؤكد أن ... (العذاري ونذیر المظفر وحمید دوھان، وفرع الأنبار بوجود المرحوم علاء المعاضیدي
بل كانت الساحة الشعریة من ). ونيھنالك عشرات من الشعراء فاتني ذكر أسمائھم ھنا، وأرجو أن یعذر

خارج بوتقة الرابطة تعج بالتمظھرات الخلاقة الراغبة بإیجاد نمط كتابي جدید ومغایر ومختلف بوجود 
بل وأذھب .. المرحوم عبد الأمیر جرص وموفق محمد وكاظم الحجاج ووجیھ عباس وعامر عاصي وغیرھم

حصر بالشعراء الملتزمین بأصول الشعر العربي، وتعدتھم إن تلك التمظھرات لم تن: إلى أبعد من ذلك وأقول
إلى شعراء النثر أیضاً، ولا داعي ھنا لذكر أسماء شعراء النثر الذین حاولوا تفجیر المكبوت بطریقتھم 

إن ھذه التمظھرات : بل إنني سأذھب إلى أبعد من ھذا وذاك فأقول.. الخاصة كما حاول الشعراء الملتزمون
بكر من ھذا بكثیر، متمثلة بشعراء من أمثال عبد الأمیر الحصیري، وگزار حنتوش، وقیس بدأتْ في وقتٍ أ

  ..لفتة مراد، وغیرھم

لدت من رحم الحاجة الصمیمیة لقصیدة تقول ) قصیدة الشعر(من ھذه الذھابات البعیدة أرید أن أصل إلى أن  ُ و
رحم الترف الفكري والمماحكات بین ما ترید رغم أنف السلطان، بل وتجعل السلطان یصفق أیضا، لا من 

  .فقط) التقلیدیین(و) النثریین(

ً في : وأروي حادثة لھا دلالة عمیقة على ما ذھبت إلیھ) السوالف(ویحلو لي أن أستعمل ھنا أسلوب  فمرة
ً للرابطة المركزیة،  ً كضیف ممثلا ُ حاضرا نشاط أقامھ فرع الرابطة في الدیوانیة لشعرائھا الشباب، كنت



ً من المحافظ في الصف الأول، وحین وصل الدور للشاعر الدكتور مھدي فأجلس ني منظمو المھرجان قریبا
، ثم أنشد القصیدة المرموزة التي )محمد البغدادي(الغانمي وقف على المنصة وقبل أن ینشد قصیدتھ أھداھا لـ

ة الجالس إلى یمینھ وسألھ لم یفھم المحافظ وحاشیتھ منھا أي معنى، ولكن المحافظ التفت إلى مدیر الشرط
، فالتفت مدیر الشرطة إلى مدیر التربیة وسألھ السؤال نفسھ، فالتفت ھذا )منو محمد البغدادي ھذا؟: (بھمس

ربما واحد من مناضلي ثورة : (إلى من كان بجنبھ، ودار السؤال حتى وصل لي شخصیاً، فقلت لمن سألني
لمِ أن الشاعر ، فعاد ھذا الجواب من فم إلى أذن حت)العشرین ى وصل أذن المحافظ الذي ابتسم منتشیاً حین عَ

وسھرنا تلك اللیلة نتندر ونقول ...!!! الواقف على المنصة لم یھدِ قصیدتھ لأحد غوغائیي الانتفاضة الشعبانیة
ً بإقامة تمثال لـ   ..!!في أكبر ساحات الدیوانیة) الثائر محمد البغدادي(إن المحافظ سیأمر غدا

انبثقت من صمیم الخوف ).. قصیدة الشعر(جو المشحون، ومن ھذه الطریقة الشابة الواعیة، انبثقت من ھذا ال
فك النظام المتسلط وفك : انبثقت من بین فكَّین شرسین لا یرحمان.. والھلع والترقب وانتظار المجھول

ً ترید أن تتحرر من ربقة الدیكتاتوریة ومن ربقة ا.. الموروث الضخم لتقلیدیة في الوقت نفسھ، انبثقت قصیدة
قصیدة لا تترك الناس وترتقي .. على أن تحافظ على ھویتھا العربیة ولا تتنازل عن الھم الشعبي والوطني

ٍ وتنتظر أن یصعدوا إلیھا   .برجاً عاجیاً لتنظر إلیھم من عل

ي الذي أجریناه ومن ھنا نستطیع تفسیر ھجومنا العنیف الذي خرجنا بھِ على الناس من خلال الحوار الجماع
مع الصحفي العتید ناظم السعود لجریدة المصور العربي، یوم أطلقنا النار على أبواق النظام الساقط من خلال 
ة التي فتحناھا لأنفسنا بشق الأنفس خلال ما یقارب العقد الكامل من الزمن، وبعد أن أخذت الرابطة  َّ الكو

شباب ومھرجاناتھا وأنشطتھا صار بمقدورنا أن نھاجم من مكانتھا من خلال شعرائھا ال) المركز والفروع(
لكن نیراننا في ذلك الحوار لم تصب أبواق النظام . نشاء من الدیناصورات المتحجرة دون خوف من عاقبة ذلك

ُ لھم بشكل شخصي  ً كبیرة، وقد اعتذرت الساقط وحدھم ولكنھا أصابت من غیر قصد مبدعین حقیقیین ورموزا
  .خاصة جمعتني بھم، أو بشكل علني في حوارات كثیرة أجریتھا لوسائل إعلامیة متعددةسواء في لقاءات 

  :وختاماً لحدیثي الطویل ھذا، سأحاول أن ألخص ما قلتھ في نقاط

قصیدة الشعر لم تولد كمنجز إبداعي في جلسة خاصة جمعت أربعة أشخاص، بل كانت ولیدة تاریخ : أولا
  .الحقیقي قام بھ عشرات الشعراء خلال عقد من الزمنطویل من الجھد والتعب والإبداع 

ً على : ثانیا ّ واحدة .. ، بل كانتا تسیران سویاً نحو ھدف واحد)قصیدة النثر(قصیدة الشعر لم تكن ردا ولكن كل
ُ مؤھلاً  أخذت طریقھا الخاص، وأترك للتاریخ أن یحكم أیھما وصلت وأیھما لم تصل، فأنا وبكل بساطة لست

  .في مسألة كھذه لأكون قاضیاً 

الآلوسي، البغدادي، الساعدي، بسام، (، وھم ستة أشخاص، )قصیدة الشعر(اتفق موقعو أول بیانات : ثالثا
َّ نسیانھ فیما بعد مع الأسف، وھو) العرسان، الدلیمي لیست كل قصائدنا نحن الموقعین : على أمر أساسي وتم

ھة أخرى فلیست كل قصائد الآخرین ممن لم یوقعوا على على البیان تنتمي إلى قصیدة الشعر، كما أنھ ومن ج
لیس كل ما یكتبھ محمد البغدادي سیكون منتمیا : أي وبكلام آخر).. قصیدة الشعر(البیان غیر منتمیة لمفھوم 

كلھا غیر ) ولید الصراف. د(رغم كونھ أحد موقعي البیان، ولیست قصائد ) قصیدة الشعر(بالضرورة إلى 
عند المتنبي نفسھ، وقد لا ) قصیدة الشعر(بل إننا قد نجد .. رغم كونھ لم یوقع البیان) الشعرقصیدة (منتمیة لـ

وأحیل القارئ ھنا إلى وثیقة وقعھا الأعضاء .. نجدھا، وقد نجدھا عند عبد الرزاق عبد الواحد وقد لا نجدھا
ائق في موقع أشرعة ومكتوبة بخط یدي أنا، ومنشورة الآن في قسم الوث 21/8/2001الستة مؤرخة في 

)www.ashriaa.com (وفیھا الفقرة التالیة) :لا یعني أن مَن یمثل قصیدة الشعر الأعضاء : ثالثا
المذكورون أعلاه فقط بل تشمل أسماء أخرى، إلا أن ھذه الھیئة لھا حق تقریر الانتماء إلى المشروع، مع 

  ).اء نصوص الشعراء قبل انتمائھم بالآراءالتركیز على انتم

أذكر ھذه الحقیقة التي اتفقنا علیھا في جلسة بیت بسام صالح وكل الجلسات التي سبقتھا أو التي تلتھا، كختام 
ً متعددین،  أخیر لمقالتي لأنني أرید أن أصل إلى نتیجة نھائیة وھي أن لقصیدة الشعر كمفھوم إبداعي آباء

ئات وآلاف الآباء، ولھا أیضا أبناء متعددین یولدون كل یوم من رحم المعاناة العراقیة عشرات الآباء، بل م
َّ آباء المصطلح .. وجرحھا النازف ولیس المفھوم أو المنجز الإبداعي ھم الموقعون ) قصیدة الشعر(ولكن

 .والسلام على السلام.الستة على أول بیناتھا فقط

http://www.ashriaa.com

